بسم الله الرحمن الرحيم

اقتضاء الصراط المستقيم (56)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (فصل
ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه. وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين:

أحدهما: أن فيها مشابهة الكفار. 
والثاني: أنها من البدع).
فأعياد الكفار يُنهى عنها؛ لأن فيها مشابهة لهم، وهي أيضاً أعياد مبتدعة، فجمعت بين كونها مبتدعة وبين كونها أعياد كفار، فإذا شابهناهم فيها فقد شابهنا الكفار ونكون قد شاركنا في أعياد مبتدعة مخترعة، وإلا فالنصارى ليس عندهم شيء اسمه عيد الميلاد، ولا عيد رأس السنة ونحو ذلك، فهذه الأعياد مبتدعة، وليس كل أعياد أهل الكتاب مبتدعة، يمكن أن يكون عندهم أعياد في دينهم وهذا هو غالب الظن لكن هذه الأعياد المشهورة هي أعياد مبتدعة مخترعة، فإن شاركناهم فيها شاركنا في أعياد مبتدعة وشابهناهم.

وقد لا تكون الأعياد جاءت من قبلهم، وإنما اخترعها المسلمون فهذه أعياد مبتدعة، ليس فيها مشابهة لكنها مخترعة فلا تجوز، لنا عيدان فقط، ولا يشترط في الأعياد أن يكون المقصود بها التدين والتقرب إلى الله    -عز وجل-، وهذه قاعدة مهمة جداً في معرفة البدع، فكثير من كلام أهل العلم يتكلمون فيه على الأعياد التي ترجع إلى دين الكفار، وكثير من كلام شيخ الإسلام يدور حول هذا، ومن جمع كلامه في المواضع الأخرى يعرف مراده –رحمه الله-، فالأعياد التي في دينهم لا يجوز موافقتهم فيها، وكذلك لا يجوز أن نخترع أعياداً -وإن لم تكن عند الكفار- ولا نقصد بها التقرب إلى الله -عز وجل-، أو أن نوافقهم في شيء من الأعياد التي لا تتصل بدينهم وإنما من عاداتهم، فعلى كل حال القاعدة في هذا الباب -وهذا أمر مهم غاية الأهمية في معرفة البدع- "أن البدعة لا يشترط أن يقصد بها التقرب إلى الله -عز وجل-"، ليس بشرط إطلاقاً، ولذلك التعريف المشهور بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يُقصد بها مزيد التقرب إلى الله، فهذه الجملة الأخيرة في آخر هذا التعريف غير صحيحة، مثلاً رجل يقيم الموالد، ويقول: أنا أعرف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما عمل مولداً ولا الصحابة لكن الناس نسوا السيرة، وانشغل آخرون بسيرة فلان وعلان، فنعمل المولد وليس المقصود به التعبد والتقرب إلى الله، وإنما نذكر الناس بالسيرة النبوية، فبعض الصوفية يطرحون هذا الطرح، يقولون: لا نقصد التقرب نحن نريد أن نذكر الناس بالسيرة تستكثرون علينا التذكير بالسيرة؟ نقول لهم: بدعة منكرة، وكذلك الأمر بالنسبة لإحياء الهجرة النبوية، وكذلك الاحتفال بالهجرة النبوية في بلاد كثيرة، فإحياء هذه الذكرى في وقت معين هو نوع من الإحياء وكأنها صارت عيداً، وكذلك ما يفعله بعض الخطباء في رمضان مثلاً كل عام يتكلم عن غزوة بدر، هذه الأمور كلها لا يوجد بينها وبين المولد فرق، وقل مثل ذلك في أسبوع الشجرة، وفي أسبوع المعلم، وفي يوم الأم العالمي، وفي عيد الحب، وفي يوم المرور، وفي يوم الاستقلال، والعيد الوطني، كل هذه الأشياء من هذا الجنس، هي أعياد تتكرر، أعياد مخترعة مبتدعة جمعت بين أمرين: بين مضاهاة المشركين، وبين الابتداع، قد يقول قائل: نحن لا نتقرب إلى الله بأسبوع الشجرة ويوم المعلم، نقول: لا يشترط في البدعة أن يُقصد بها التقرب إلى الله -عز وجل-، وكذلك الأمر في القوانين الوضعية بدعة مكفرة؛ لأنها تخالف الشريعة، والذي وضعها لا يتقرب بها إلى الله، ولا فكّر في هذا أصلاً، لكن هذا كله يدخل تحت عنوان واحد اسمه الخروج على قانون ونظام الشرع، والمقصود هو أنه لا يشترط في البدعة أن يقصد بها التقرب إلى الله -عز وجل-، فإذا فُهم هذا تنحل كثير من الإشكالات، ويُتخلص من كثير من الإلزامات الباطلة، فالأعياد قد لا تكون متعلقة بالدين، ولا يقصد بها مزيد التقرب إلى الله -عز وجل- ولكن هي بدعة، وإذا قدمها الإنسان أو أخرها لا يؤثر ذلك فيها شيئاً.
